
الــــوزراء  رئيــــس  ارتــــأى   – الربــاط   
الإسباني بيدرو سانشــــيز استبعاد زعيم 
إغليســــياس،  بابلو  ”بوديمــــوس“،  حزب 
خــــلال زيارته التي ســــيؤديها فــــي الـ17 
من ديســــمبر الجاري إلى المغــــرب، وذلك 
حفاظــــا علــــى مصالح وسياســــات مدريد 
الخارجية حيــــث يُعرف الرجــــل بمواقفه 
الداعمة لجبهة البوليســــاريو الانفصالية 
ما يعني أن مرافقته لسانشــــيز ستحرجه 

في الرباط.
وقالت مدريد إن الزيارة التي سيؤديها 
سانشيز لحضور القمة الإسبانية المغربية 
سيرافقه فيها الوزراء الذين لديهم مذكرة 
تفاهم مع نظرائهــــم المغاربة ليغيب بذلك 

نائب رئيس الحكومة.
وبــــررت وزيرة الخارجية الإســــبانية 
أراشــــنا غونزاليس هذا المســــلك الرسمي 
بكــــون الوضــــع الصحي فــــي المغرب مع 
إغــــلاق الحدود بســــبب تفشــــي فايروس 
كورونــــا المســــتجد دفعَ إلــــى تقليص عدد 
الحاضريــــن، مضيفــــة أن لا علاقــــة للأمر 

بمواقف بابلو إغليسياس.
وشــــددت غونزاليس على أن ”الموقف 
الرســــمي من نزاع الصحــــراء هو موقف 
إســــبانيا والذي يتماشى مع قرارات الأمم 

المتحدة“.
وقالــــت مصــــادر مطلعــــة إن مكونات 
الحكومــــة الإســــبانية اتفقــــت علــــى عدم 
إحــــراج المغــــرب باســــتقدام إغليســــياس 
إلــــى الربــــاط كونه لا يــــزال يعلــــن دعمه 
للبوليســــاريو حتى بعد وصول حزبه إلى 

موقع المسؤولية.
وأضافت ذات المصادر أن هذه الخطوة 
لم تكن بـ“البساطة المتوقعة“، لكنها جاءت 

حفاظا على المصلحة العليا لمدريد.
ونظــــرا لأهمية الزيارة التي ســــيقوم 
بها الوفد الإســــباني للرباط أكدت الناطقة 
باسم الحكومة الإسبانية ماريا خيسوس 
مونتيرو أن هــــذا ‘‘اللقاء ليس مجرد لقاء 
ه بعنايــــة فائقة لأنه مهم  عــــادي، لذلك نعدُّ

للغاية بسبب الوضع الجيوسياسي الذي 
نعيشه مع المغرب’’.

ويرى هشام معتضد الأكاديمي والمحلل 
السياســــي، أن عدم إشــــراك إغليســــياس 
ضمــــن الوفد المرافــــق لرئيــــس الحكومة 
الإســــباني يعد ‘‘رســــالة دبلوماسية ذات 
بعد سياســــي يراد منها عدم التشــــويش 
علــــى وحدة الخطاب الرســــمي في الأمور 
السّيادية والمركزية الإسبانية، خاصة وأن 
رئيس الوزراء الإســــباني بيدرو سانشيز 
يعــــرف أن وحدة المواقف أمر لا بد منه في 
مثــــل هذه الزيــــارات رفيعة المســــتوى مع 

شريك استراتيجي ومهم’’.
تصريــــح  فــــي  معتضــــد  وأوضــــح 
لـ“العرب“، أن حضور بابلو إغليســــياس، 
للوحــــدة  المعاديــــة  بمواقفــــه  المعــــروف 
علــــى  ســــلبيا  ‘‘ســــيؤثر  كان  التّرابيــــة، 
الإيجابية  والسياسة  التواصلية  الصورة 
التــــي يحــــرص رئيس الوزراء الإســــباني 
على إعطائها لهذه الزيــــارة ذات التعاون 
الاســــتراتيجي المشــــترك.. كمــــا أن غيابه 
المحادثــــات  علــــى  إيجابيــــا  ســــينعكس 
الثنائيــــة المرتقبة بين الوفدين الإســــباني 

والمغربي بخصوص ملف الصحراء’’.
المعادية  وتتجلى مواقف ”بوديموس“ 
للوحدة الترابية للمغرب في استقبال كاتب 
الدولــــة الإســــباني للحقــــوق الاجتماعية، 
ناتشو آلفاريز، المنتمي إلى الحزب نهاية 
فبرايــــر الماضي، مــــا تســــمى بـ“الوزيرة 
الصحراوية للشــــؤون الاجتماعية وترقية 
في خطوة كادت تتســــبب في أزمة  المرأة“ 
بين المغرب وإســــبانيا لــــو لا تدخل وزيرة 
الشــــؤون الخارجية والاتحــــاد الأوروبي 
والتعاون الإســــبانية، مؤكدة أن المقابلة لا 

تعكس موقف الحكومة الإسبانية.
وأكدت المسؤولة الإسبانية أن ”مدريد 
تدعم جهــــود الأمين العام لــــلأمم المتحدة 
للتوصل إلى حل ســــلمي في إطار قرارات 

مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة“.
وهــــذا التراجــــع فــــي إشــــراك زعيــــم 
”بوديموس“ ضمن الوفد الحكومي لزيارة 
الربــــاط، يعــــد حســــب معتضــــد اختراقا 

دبلوماســــيا لمعاقل الانفصاليين بإسبانيا 
حيث أن هذا الحزب اليســــاري الراديكالي 
يســــاند الانفصــــال ويدعــــو إلــــى ”تنظيم 

استفتاء تقرير المصير“.
ويبــــدو أن مواقف الحزب اليســــاري 
الراديكالي من ملــــف الصحراء وانحيازه 
لأطروحة الانفصاليين جعلت المؤسســــات 
الرســــمية تتبرأ منه، حيث انتقدت وزيرة 
الدفــــاع مارغريتــــا روبلس حديــــث زعيم 
”بوديموس“ عن اســــتفتاء لتقرير المصير 
السياســــة  أن  مــــوردة  الصحــــراء،  فــــي 
حصريا  يحددهــــا  للحكومــــة  الخارجيــــة 

رئيس الوزراء ووزيرة خارجيتها.

وفــــي الإطــــار ذاتــــه اعتبــــر مانويــــل 
فالس، الوزير الأول الفرنســــي الأســــبق، 
الذي حــــل ضيفا فــــي برنامج علــــى قناة 
أن   ،(3 (أنتينــــا  الإســــباني  التلفزيــــون 
وهو حــــزب أقلية  مواقــــف ”بوديمــــوس“ 
في الحكومة الائتلافية الإســــبانية بشــــأن 
”هي  والانفصاليين  المغربيــــة  الصحــــراء 
مواقــــف غير مســــؤولة“، محــــذرا من أنه 
”لا يجــــب أن نغرد خارج الســــرب“، داعيا 
الحكومة الإسبانية إلى ”تحمل المسؤولية 
التحديــــات  مســــتوى  فــــي  تكــــون  وأن 
إســــبانيا  تواجههــــا  التــــي  والرهانــــات 

وأوروبا“. 
وتوقــــع مراقبــــون أن تكــــون الزيارة 
التي ســــيقوم بها سانشــــيز إلــــى الرباط 
بعد أيام مناســــبة لتعزيز وتيرة التعاون 
ومناقشة الملفات المشــــتركة منها الحدود 
البحرية والأمن ومسألة تعزيز الشراكات 
الاقتصاديــــة بــــين البلديــــن، إلــــى جانب 
الوضع في الصّحــــراء عقب العملية التي 
قامت بهــــا القــــوات المســــلحة الملكية في 

منطقة الكركرات.

 الجزائــر – تســـارعت وتيـــرة ســـقوط 
رموز جديدة من نظام الرئيس الجزائري 
الأســـبق عبدالعزيز بوتفليقة، بعد إحالة 
وزراء جـــدد ومســـؤولين ســـامين وقادة 
حزبيين علـــى الســـجن أو على المحققين 
القضائيـــين، مما يزيد مـــن إدانة المرحلة 
سياســـيا وأخلاقيا في نظـــر الرأي العام 

المحلي.
وخضع المرشـــح الرئاســـي السابق، 
ووزيـــر الثقافة الســـابق والأمـــين العام 
لحـــزب التجمـــع الوطنـــي الديمقراطـــي 
عزالديـــن ميهوبـــي لتحقيقـــات قضائية 
فتحت ضـــده في غضون هذا الأســـبوع، 
للنظر في ملفات فساد تم كشف خيوطها 
مع تحقيق ســـابق للمســـؤولة والمنتجة 

السينمائية سامية حاج جيلالي.
وجاء التحقيق مع ميهوبي لينضاف 
إلـــى سلســـلة مـــن العقوبـــات القضائية 
الصادرة هذا الأســـبوع فـــي حق الوالي 
الســـابق للعاصمة (محافـــظ) عبدالقادر 
زوخ، ووزيرتـــين ســـابقتين وهمـــا هدى 
فرعـــون وجميلـــة تمازريـــت، فضـــلا عن 
الوزيرين والقياديين الســـابقين في حزب 

جبهـــة التحرير الوطني الحاكم، ســـعيد 
بركات وجمال ولد عباس.

واتصلـــت عقوبـــة الوالـــي الســـابق 
للعاصمـــة، التـــي تم تحديدهـــا بخمس 
ســـنوات ســـجنا نافـــذة، بملـــف المديـــر 
الســـابق للأمن الجنرال عبدالغني هامل، 
وذلك علـــى خلفية ما عرف بـ“المزايا التي 
منحها عبدالقادر زوخ لعائلة مدير الأمن، 
من عقـــارات فـــي العاصمة وتســـهيلات 

مختلفة“.   

كمــــا أصدر قضــــاء العاصمــــة عقوبة 
أخرى بأربع سنوات سجنا نافذة وغرامة 
مالية في حق الوالي المذكور، في ما عرف 
بـ“قضيّة منحه مزايــــا أخرى لعائلة رجل 
الأعمال المسجون محيي الدين طحكوت“ 
حيث تمت متابعته بتهم ”التبديد العمدي 
لأمــــوال عمومية من طرف موظف عمومي 
دون وجه حقّ“، واســــتعمال غير شــــرعي 

لممتلــــكات وأموال عموميــــة عهد بها إليه 
بحكم وظيفته و“إساءة استغلال الوظيفة 
أو منصب عمدا في إطار ممارسة وظيفته 
علــــى نحو خــــرق القوانــــين والتنظيمات 
بغرض الحصول على منافع غير مستحقة 

لشخص أو كيان آخر“.
كما تمت إحالة الوزيرتين السابقتين 
للبريـــد والاتصـــالات اللاســـلكية هـــدى 
فرعـــون، وللصناعـــة والمناجـــم جميلـــة 
تيمازريـــت، على الســـجن، بعـــد صدور 
عقوبات قضائيـــة من طرف محكمة عبان 
رمضـــان بالعاصمة، علـــى خلفية قضية 
”فســـاد ســـجلت في وقت ســـابق بمجمع 
(الريـــاض) للصناعـــات الغذائية، ومنح 
امتيازات غير قانونية لشركة  (موبيلينك) 
المملوكة للإخوة كونيناف المحكوم عليهم 

بالسجن أيضا“.
وتقبـــع في الســـجن ثـــلاث وزيرات 
فـــي ســـابقة غيـــر معهـــودة فـــي تاريخ 
الجزائـــر، ويتعلـــق الأمـــر زيـــادة عـــن 
الثقافة  بوزيـــرة  المذكورتين،  الوزيرتـــين 
الســـابقة خليدة تومي، التي تقضي الآن 
قرابـــة العـــام فـــي الســـجن الاحتياطي، 
بعـــد اتهامهـــا بالضلـــوع فـــي ملفـــات 

فساد. 

الحكومـــة  رئيـــس  يســـتعد  تونــس –   
التونسية هشام المشيشي للتوجه منتصف 
الشهر الحالي إلى كل من فرنسا وإيطاليا 
فـــي زيارتين تتصدرهمـــا قضايا التصدي 
للمهاجريـــن الذيـــن ينـــوون العبـــور إلى 
الضفة الأخرى من المتوســـط وكذلك ســـبل 
التعاون على المستويين الأمني في مكافحة 

الإرهاب وكذلك الاقتصادي.
وتأتـــي هاتـــان الزيارتـــان فـــي وقت 
يحاول فيه المشيشـــي إيجاد مخرج للأزمة 
التي تتخبط فيها بلاده، حيث ترزح تونس 
تحت وطـــأة أزمـــة اقتصادية وسياســـية 

واجتماعية غير مسبوقة.
وأشرف المشيشي الثلاثاء على مجلس 
وزاري مضيق خصّص للنظر في التعاون 
التونســـي الفرنســـي من جهـــة والتعاون 

التونسي الإيطالي من جهة أخرى.
وأبرز رئيس الحكومة أن هذا المجلس 
يأتي للإعداد للزيارتـــين المرتقبتين اللتين 
ســـيجريهما إلى كل من فرنســـا وإيطاليا 
اســـتجابة إلى دعـــوات مـــن الوزير الأول 
الفرنسي ورئيس مجلس الوزراء الإيطالي، 
مشـــيرا إلى عمق العلاقـــات الثنائية التي 
تجمـــع تونس مع كل من باريس وروما في 

العديد المجالات.
ولفـــت المشيشـــي إلى ضـــرورة العمل 
علـــى إعطـــاء الدفـــع الـــلاّزم للمشـــاريع 
والإيطاليـــة  الفرنســـية  والاســـتثمارات 
الكبـــرى فـــي تونـــس والترفيع من نســـق 
إنجازهـــا بالنظـــر إلـــى حجمهـــا وأهمية 
دورها في الدفـــع بالتنمية في هذا الظرف 
الاقتصادي الصعب الذي تشـــهده تونس، 
مضيفـــا أن ”بلادنـــا في حاجـــة اليوم إلى 
دعم ومساعدة كل أصدقائها خصوصا من 

شركائها التقليدين“.
ويرى مراقبون أن المشيشـــي ســـيضع 
فـــي أولويـــات زيارتيـــه تعزيـــز التعاون 
مـــع الشـــركاء الأوروبيين على المســـتوى 
الاقتصادي مدفوعـــا بالأزمة التي تمر بها 
بلاده مقابل الالتـــزام بتنفيذ حلول ناجعة 

لملفي الإرهاب والهجرة غير النظامية.
وتلقـــى الاقتصاد التونســـي ضربات 
موجعة سببتها الأزمة الصحية الأمر الذي 
جعل تونس تتوقع أن يصل عجز موازنتها 
إلى 14 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي 
في العام الجاري، في حين تسعى لخفضه 

إلى 7.3 في المئة في 2021.
الاقتصادي  الوضـــع  تدهـــور  ويثيـــر 
مخاوف من تفجّـــر الوضع الاجتماعي في 

ظـــل حالة الاحتقـــان الشـــعبي التي تدفع 
بالتونســـيين فـــي قطاعـــات مختلفـــة إلى 

الاحتجاج.
لكنّ متابعـــين يســـتبعدون أن يحظى 
الجانـــب الاقتصـــادي باهتمـــام كبير في 
هاتـــين الزيارتين خاصة في ظل ما تعانيه 
فرنســـا وإيطاليـــا من تداعيـــات فايروس 

كورونا المستجد.
وأفاد النائب في البرلمان حاتم المليكي 
بـــأن ”الزيـــارات غالبـــا ما تكـــون موجهة 
خصوصا مع الشـــركاء التقليديين (فرنسا 
زيارتـــي  أن  الواضـــح  مـــن  وإيطاليـــا).. 
المشيشـــي لـــن تكونـــا بخصـــوص ملفات 
الاســـتثمار باعتبار أن أغلـــب دول العالم 
تشـــهد أزمات اقتصادية تبعـــا لتداعيات 

وباء كورونا العالمي“.

وقـــال المليكي في تصريـــح لـ“العرب“ 
”فـــي تقديـــري ســـيغلب علـــى الزيارتـــين 
الجانـــب الإقليمي في علاقة بالصراع على 
منطقة شـــرق المتوســـط وتونـــس مطالبة 

بتوضيح موقفها“.
وأشـــار إلى ”طرح ملـــف الهجرة غير 
الشـــرعية التي سيقع النقاش فيه ومراقبة 
المجـــال البحري وقوارب المهاجرين، فضلا 
عـــن التصدي لظاهرة الإرهـــاب التي تهدد 
الاســـتقرار في مختلف الدول الأوروبية“. 
واســـتدرك المليكـــي قائـــلا ”لكن المؤســـف 
تملـــك  لا  الآن  التونســـية  الســـلطات  أن 
الإمكانيـــات لتكون حارســـا للحدود وتمر 
بأضعـــف حالاتهـــا وهي فتـــرة صراعات 

وأزمات“.
ويـــرى مراقبـــون أن يهتـــم الثلاثـــي 
التونســـي والفرنســـي والإيطالـــي خلال 
زيارتـــي المشيشـــي بقضايـــا الهجرة غير 
النظامية وتكثيف جهود محاربة الإرهاب.

ويـــرى مصطفـــى عبدالكبيـــر، رئيس 
الإنســـان  لحقـــوق  التونســـي  المرصـــد 
فـــي تصريـــح لـ“العـــرب“، أن ”الزيارتـــين 

ستشـــملان أساســـا الحديث عن اتفاقيات 
تونســـية فرنســـية وإيطالية في ما يتعلق 
بهجرة الشـــباب التونسي إلى أوروبا مثل 
الاتفاقيـــة التي أبرمها الرئيس التونســـي 
الراحل الباجي قائد السبســـي مع إيطاليا 

سنة 2017“.
وأضاف ”ســـتكون فرصـــة للبحث عن 
أرضية مشتركة للحد من الهجرة، وتقريبا 
أكبر عـــدد من المهاجرين التونســـيين إلى 
أوروبا تم تسجيله في العشرية الأخيرة“.

وتثيـــر مســـألة ترحيـــل التونســـيين 
المتطرفين من فرنســـا مخـــاوف في تونس 
بشـــأن اســـتعداد البلاد لاســـتقبال هؤلاء 
والإجـــراءات التي ســـتتخذها في ســـبيل 

مكافحة الإرهاب والهجرة غير النظامية.
وقال عبدالكبير ”هناك أيضا التنسيق 
الأمني لتبادل المعلومات خاصة في علاقة 
بالإرهاب وبما يقع في ليبيا التي أصبحت 
فيهـــا كل الســـيناريوهات واردة (..) لذلك 
قـــد تركز المباحثات مع الجانب الفرنســـي 
أيضا علـــى العناصر الإرهابيـــة في ليبيا 
والمتطرفين التونســـيين فـــي أوروبا على 
الإرهابيـــة  نيـــس  عمليـــة  منفـــذ  غـــرار 

الأخيرة“.
وأشـــار إلى أن ”الزيارتين ستشـــملان 
أيضا دراســـة الجهود الأمنية بخصوص 
ما تقـــوم به تركيـــا في الأراضـــي الليبية 
وتباحث سيناريو الوضع القادم في ليبيا 

وتفعيل الاتفاقيات“.
ومثل ملف الهجـــرة غير النظامية بين 
الحـــدود البحريـــة التونســـية والإيطالية 
معضلة مشـــتركة بين البلديـــن في الفترة 
الأخيـــرة، وتصـــدّر الملف اهتمـــام الاتحاد 
الأوروبي وسط دعوات إلى ضرورة اعتماد 
مقاربة شـــاملة وتوافقية لاحتـــواء الأزمة 
التي رمت بظلالها على الدول الأعضاء في 

التكتل الأوروبي.
الســـلطات  خصصـــت  أن  وســـبق 
الإيطاليـــة ســـفنا وطائـــرات بالاتفاق مع 
تونـــس لرصد قـــوارب المهاجرين وإيقاف 
محـــاولات الهجرة المنطلقة من الســـواحل 

التونسية.
وقالـــت وزيـــرة الداخليـــة الإيطاليـــة 
لوتشـــانا لامورغيزي إنّ ”ســـلطات بلادها 
قامـــت بالاتفاق مـــع تونـــس بتخصيص 
طائـــرات وســـفن خـــارج مجاليهـــا البري 
والبحـــري لرصـــد قـــوارب المهاجرين غير 
النظاميين لإنذار الســـلطات هناك وإيقاف 
محـــاولات الهجرة المنطلقة من الســـواحل 

التونسية“.
وبالنســـبة إلـــى العمليـــات الإرهابية 
تحـــاول فرنســـا قيادة حملة واســـعة ضد 
المتطرفـــين وترحيل بعضهـــم خاصة بعد 

عملية نيس.
سلســـلة  مؤخـــرا  فرنســـا  وشـــهدت 
اعتـــداءات وذلـــك بعـــد ســـجالات بينهـــا 
وبـــين تركيا من جهـــة، وبينها وبين بلدان 
عربية من جهة ثانية على خلفية الرســـوم 
الكاريكاتورية التـــي رأت فيها هذه الدول 

إساءة للنبي محمد.
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استبعاد إغليسياس 

من زيارة المغرب رسالة 

اسبانية بدلالة سياسية

هشام معتضد

الاتفاقيات المشتركة 

بشأن الهجرة ستكون 

مطروحة في الزيارتين

مصطفى عبدالكبير

زيارتا المشيشي 

تتعلقان بالصراع على 

منطقة شرق المتوسط

حاتم المليكي

الحكم على الوزيرة 

السابقة هدى 

فرعون بالسجن بعد 

ادانتها بالفساد

ينتظر أن يقوم رئيس الحكومة التونســــــية هشام المشيشي بزيارتين إلى كل 
من إيطاليا وفرنســــــا منتصف هذا الشــــــهر في أول جولة خارجية له كرئيس 
حكومة ستخصصان على الأرجح للبحث عن حلول للأزمة الاقتصادية التي 
باتت تعصف باســــــتقرار تونس في ظل تنامي الاحتجاجات الشعبية تزامنا 
مع أزمة سياســــــية حادة. كما من المرجح أن يفتح الأوروبيون مع المشيشي 
ملفــــــات أمنية عديدة على غرار تعزيز جهود مكافحــــــة الهجرة غير النظامية 

والإرهاب ومصير المتطرفين التونسيين في هذين البلدين.

استبعاد نائب سانشيز من زيارة المغرب 

بسبب مواقفه الداعمة للبوليساريو

الدعم الاقتصادي والأمني 

على رأس أجندة زيارة 

المشيشي لإيطاليا وفرنسا
هل يجد رئيس الحكومة التونسية آذانا صاغية في زيارته

مصالح أوروبية تونسية مشتركة

ملف الصحراء يفرض إيقاعه على زيارة سانشيز

محمد ماموني العلوي

خالد هدوي

صابر بليدي

رموز نظام بوتفليقة يتساقطون تباعا
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